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المقدمة 

اله ف الل غق فير اللي كر مدي و الصا 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 

فإن شباب الأمة هم عمادها بعد الله عز وحل» وهم فجرها 
المشرق وأملها المنتظر. 

ولقد رأيت قلة فيما كتب هم رغم الحاجة الماسة إلى ذلك.. 
فسطرت بقلمي وأدليت بدلوي عبة لمن حجبته السحب وتأخر عن 
الردة 

وهي ورقات يسيرة متنوعة المواضيع.. أدعو الله عز وحل أن 
يبارك في قليلهاء وأن تكون سببًا ق انقشاع السحب عن عين ذلك 
الشاب الذي تنتظره أمة محمد بب ليسير مع ال ركب ويلحق القافلة. 


إلى من حجبته السحب ٤‏ 


قبل البداية 

أخي الشاب: 

رسال هذه إليك قصيرة حدا ولا تكفي أن أبث لك فيها ما 
أريد.. ولكن حسبي منك نباهة وفطنة. 

لقد عرفتك تحب الحوار.. وتتطلع إلى معرفة كل جديد.. 
امنحيْٰ عشر دقائق من وقتك وأصغ بسمعك وارعيْٰ قلبك.. ثم بعد 
ذلك انت اكم 

أخي الحبيب: 

لقد احترت في نقطة البداية وأنت تضع يدك قي يدي!! 
وعينك على حروفي؛ ولذا معت لك شهدا مصفى وزهرًا معطرًا 
EE‏ 

إن محدثك .عجموعة من القصص قبل أن أبدأ حديثي معك.. 
جعلت ثلاًا منها في البداية وهي قصص رأيت بعضها وسمعت 
بعضها ويتناقل الركبان أضعافها!! 

فلا تبحل علي بقراءتما والتمعن فيها ويهمي معرفة رأيك يي 
مايتها.. بل وق بدايتها. 

جحعلك الله إمامًا للمتقين وقائدًا فانحا من قواد المسلمين ونفع 
بك الإسلام والمسلمين.. ومغلك لا تسقط راية الإسلام من يده. 


إلى من حجبته السحب ° 


القصة الأولى 

انتهت الإحازة والناس بين مشرق ومغرب.. وكل نفس ما 
كسبت رهينة.. احتمع الأصدقاء.. كل يحكي ما رأى ويورد ما 
شاهد!! 

أحدهم سبقت ضحکته حديثه وهو يحکي رحلته إلى أمریکا 
وقصة هبوط الطائرة الاضطراري!! 

أما الآحر فقد كان مغرمًا بحب الرحلات والمغامرات.. 
وتملكه حب الصيد ومطاردة الغزلان والأرانب حي وصل إلى 
القارة السوداء.. وكان حديثه متميزا. 

قال: ذهبت إلى أفريقيا وسرت في أرضها وبين أشجارها 
وغاباتما.. مناظر رائعة وطبيعة خحلابة لا تمل مشاهدها.. وقي وسط 
غابة متشابكة الأطراف لاح لنا مب مرتفع.. وحطر قي بالي أن هذا 
القصر لحاكم الولاية أو لغْيْ من أغنيائها.. ولكنه حاب ظيْ وأحطاً 
حدسي.. فما أن اقتربنا منه وبدت ملاحه حي اتضح أنه كنيسة 
يعتيْ بأمرها منصر عجوز قارب الثمانين من عمره يعيش في غرفة 
صغيرة في زاوية منها لا تتجاوز مساحتها عشرين مترًا مربعًا.. ي 
ججاهل مروعة وسط غابة مليئة بالوحوش واللصوص وقطاع 
الطرق.. وليس في هذه الغرفة أي وسيلة من وسائل الحياة المعاصرة 
ال نعيشها.. فلا يوحد هاتف ولا کهرباء ولا ماء.. ولا ما تراه 
عينك من الخدمات يوميًا!! وهذا المبن الضخم هو الكنيسة الي 
يدعو فيها صباحا ومساء.. حن يرهقه التعب ويدرکه النوم ثم 


يأوي إلى غرفته الصغيرة في زاوية مبحاورة لبن الكنيسة!! ولكن ما 
الذي دفع هذا المنصر لأن يبقى في هذه الغرفة وسط الوحوش وقي 
ظل الخوف أربعين سنة متواصلة!! 

E A TE Be AE OS 
قي مكان تختفي فيه وسائل الحياة المعاصرة.. أربعون سنة يكد‎ 
ویکدح.‎ 

ارغوت نة وط الفابات وع مر من زكر الاسند 
N E‏ 

سأخحبرك لاذا بقي أربعين سنة ف وسط هذا المكان.. ولعلمي 
بفطرتك الطيبة وعقيدتك الصافية ستضحك على ضلاله. 

إنه يدعو إلى دين حرف وطريق معوج.. ولكنه يحضي قدمًا 
ويسير في ثبات. يبحث عن فريسة في وسط أدغال أفريقيا.. رعا 
تكون فريسته شيخ مسلم حائع أو طفل يتيم أو امرأة مريضة.. 
ورا عر عليه العام والآحر ولم يستمع له أحد.. ولكنه الصبر على 
الضلال. 

هذا فرد من ملايين يدعون إلى دينهم الباطل.. وهو في هذه 
الغابة المنقطعة عن العام تصله طائرة مروحية كل حين محملة بالغذاء 
والأدوية ال هي إحدى وسائل دعوته.. ثم تغيب الطائرة لتهبط قي 
مکان آخحر فيه عجوز او شاب آخر في مثل سنك تفر غ للدعوة!! 
نعم إنما معركة طاحنة وحرب ضروس لا هوادة فيها.. لقد بذلوا 
أموالحم وأوقاتمم وسخروا إمكاناتمم في سبيل دينهم. 


إلى من حجبته السحب ا 


إليك معلومات سريعة عن جهودهم في سبيل التنصير» ففي 
عام واحد هو عام ٩۱۹۹م‏ وحێ لا نری ضبابًا فحسب. بل إِنه 
NETE‏ 

-١‏ تم جمع مبلغ وقدره ۱۹۳ مليار دولار أمريكي. 

۲- عدد المنظمات التنصيرية ۲٠٠٠١٠١‏ منظمة وأما المنظمات 
التخحصصة قي إرسال منصرين فعددها ٤٠٠٠‏ منظمة. 

-٣۳‏ عدد المنصرين الذين يعملون داحل أوطامم هو 
“٠‏ منصر. وبلغ الذين يعملون حارج أوطامم 
٠‏ منصر. بلغ عدد محطات الإذاعة والتلفرة ال تمتلكها 
المنظمات التنصيرية ٠٠٠٠١‏ عطة» وعدد الأناحيل لموزعة 
LS VAS‏ 

سنخجل أنا وأنت من تلك المعلومات والأرقام» ورعا لم يقدم 
او ا 

ألست معي في ذلك؟! وغدًا سيسألك الله عز وحل عن 
شبابك فيم أمضيته؟! فما هو جوابك؟! 

وهاك أحي الحبيب معلومة تدمي الكبد وتقرح الفؤاد: أنشيء 
مستشفى تنصيري عام ١٦۹٠م‏ يي قرية (معلوم حات) ثي منطقة 
(شيتاجانج) ق بنغلاديش الي م يكن يوحد ها نصراني آنذاك.. اما 
الآن فقد بلغ عددهم أربعين ألف نصران!! 

وكان عدد السكان النصارى قي بنغلاديش بطوها وعرضها 
عام ۱۹۷۲م مائي الف نسمة فقط.. ها هو قد ارتفع عام ۹۹۱٠م‏ 


إلى من حجبته السحب ۸ 


إلى خمسة ملايين نصران!! وخلف هذا الرقم حهود وأموال 
وتضحيات . 
القصة الثانية 

قال حدثي وكانت عليه علامات النجابة والنباهة وتعلوه 
سيما الخير والصلاح: نحن في زمن تقبل فيه أنصاف الحلول وتميع 
فيه الأوامر والنواهي.. فما وافق الهوى أخذنا وما خالفه جحاهلنا.. 
وسأحدثك عن حادثة وقعت لي قبل شهور.. سأحدثك عن قريب 
بعيد.. قربه النسب وأبعده الدين. وبحكم اطلاعي على دقائق حياته 
وتفاصیل أيامه فقد تأكد لي أنه لا يصلي مطلقا. 

كنت استعجل الأيام.. وأسير معه قي الحديث حطوات 
عجلى ليقيم الصلاة ولكنه كان يقدم ويؤخر ويظن أن العمر طويل 
والحياة دائمة.. ورغم النهاية المرة ال يعلمها كل بي البشر إلا أنه 
يتماهل ویتجاهل. 

قلت له: عشرون وثلائون بل ونمانون عامًا ثم ماذا؟ الموقف 
نفسه سيمر عليك طالت بك الأيام أم قصرت عنك الليالي. 

في ليل مظلم استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله أطلق 
قدميه ت ركض في أوحال المعصية وأوزار الكبيرة.. أهته الأماني 
وغرته نسمة الحياة وبمجة الدنيا.. وكثير من الناس اليوم مثله لو 
أحلت طرفك ف المحتمع. 

وفجأة على غير موعد نزل به نازل وطرقه طارق ولم يكن 
هذا الضيف ليزوره إلا هذه المرة فحسب ولكنها زيارة ثقيلة مؤلمة.. 


إنه الزائر الذي لا يرد. 

حاول أن يؤخره أو يؤحله بل ورغب أن يتفاهم معه ويدفع 
في وحهه الدواء والطبيب والأموال والأولاد ولكن انتهى كل 
شيء.. هوت آمال عظام وأحلام کال جہال» ورغم کل الوسائل 
الدفاعية نزل بساحته أمر كان ينكر وقوعه؛ فحشرج صدره 
وضاقت أنفاسه وغادرت روحه» وأمامه الأسئلة الصعاب والحنة 
والنار!! 

في بحتمع سرت م يكن هو ول من غادر الدنيا بهذه السرعة 
ولم يكن هو الشاب الوحيد الذي فقدناه.. ولكن كان لحياته فجيعة 
ولموته عبرة!! وکان يوم موته وتغسیله والصلاة عليه ثم دفنه يومًا 
مشهودا غاب عنه الكثير وكنت أوهم. فكيف أصلي على من حرم 
الله عز وحل ورسوله الصلاة عليه. تراحعت طاعة وعبادة حي تم 
كل شيء.. ولعلك تعلم أن قي جحتمعي الصغير بعضًا ممن في دينه 
وهن وقي إسلامه دخحن ومنهم من تلبسته الشياطن فأعلن النفاق 
قولاً وعملاً. وهؤلاء وأعوانمم اجتمعوا لحربي وإطلاق السهام نحوي 
في احتماع عائلي شهري ملأه الأشياخ من كبار السن ومن شبايهم 
وصغارهم. 

قال محدثيٰ وهو يتذكر الموقف: قي ذلك الجحمع الكبير هب 
أحدهم شاهرًا سيفه ومصوبًا سهمه ورافعا صوته باستغراب لاه 
الاستهزاء وهو يسمع الجميع: أين أنت عن صلة الرحم والقيام 
بالواحب؟ فها هو فلان مات ولم نر لك أثرّا ولم نعلم لك مكاًا 


إلى من حجبته السحب ۳ 


وهي أيام مشهودة لم يتأحر عنها القاصي والداني سوى أنت.. 
وأشار بأصبعه نحوي. 

اتحهت العيون بملاأها العتاب» وت ركت الأيدي تلوم» واهتزرت 
الرءعوس تؤكد حديثه وتستطلع حوابًا لسؤاله: أين أنت عن واحب 
الصلاة والعراء؟ وأضاف أحدهم ممن اتخ الأستهزاء طريقا: قصلي 
وتصوم ولا تعرف حقوق القريب وواجحبات الأسرة؟ 

ثم نفث حقدًا أسود من قلبه وهو يقول: أنت مظهر بدون 
خبر وصورة بدون روح. تدعون أنكم اتخذتم الدين شعارًا ودثارًا 
وأنتم لم تقيموا صابه. 

قال محدثي كانه يزيل حيرت واستعجالي ماع ردة فعله وماية 
اا 

جعلتهم يتحدثون ما شاعوا وجعلت نفسي هدفا لسهامهم 
حي فرغت كنانة الكثير منهم.. ثم قلت للمتحدث الأول بصوت 
يسمعه الجحميع: ما رأيك لو صليت صلاة المغرب أربع ركعات؟ هل 
يجوز لك ذلك؟ سكت ولم يحب وهو يحرك حاحبيه ويهز يده 
باستغباء عجيب» ولكيي عدت وکررت السؤال وطلبت منه 
الإإجحابة بصوت مسموع حي يسمع اججلس کله.. قال لي بعد 
کا اال عاو ت 

قلت له: قد أحسنت» هذا أمر الله ورسوله فنحن نطيعه فى 
O ANE E As EE a‏ 
نصلي على من مات وهو لا يصلي و ماه کافرًا.. رفعت صو وأنا 


إلى من حجبته السحب 5 


أفرغ سهمًا من كناني.. هل أسمع كلام الله ورسوله وأطيع أمرهما 
أم امع حعجعتك وهراءك؟! 

استدرت نحو الجحلس وأنا أقول: أمرنا أن لا نصلي على من 
مات وهو تارك الصلاة ولا نغسله ولا ندفنه في مقابر المسلمين.. 
لقد. تلمك و أنيت و أطت و نفذ كه رها ضايت الر ب ثلاث 
ركعات كما يحب وتر كت الصلاة على من لا يصلي كما يجب. 

خحيم الصمت على الجلس واستراحت النفوس وأغمدت 
السيوف فقد ظهر الأمر واضحًَا حليّاء ولم أفرح انتصارًا لنفسي بل 
لما عطرت به ابحلس من قول الحق. 

قال محدثي: مرت شهور فإذا كثير من شباب أسرتنا وقد مع 
ورأى هذا الموقف يعيد حساباته ويراحع أفعاله ويخشى أن بعر عليه 
يوم لا جد فيه من يصلي عليه.. لقد كان هلاك هذا القريب رحمة 
لمن بعده وعبرة لمن خلفه.. ولا يزال يتردد في جنبات المسلمين قول 
الله عز وجل: ولا صل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَدَا ولا قم عَلّى 
قبره). وقول المصطفى بل: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تر کھها فقد کفر». 

وهكذا تمر الأيام عجلى» وتنطوي صفحات الأيام ويبقى 
للمرء ما قدم. فأطلق بصرك قليلاً لترى الأمرء ثم مد يدك للترحيب 
بالزائر القادم وأكرم وفادته فهو يقطع الأيام والشهور سائرًا نحوك.. 


إلى من حجبته السحب 1۲ 


القصة النالغة 

أيام العشر الأواحر من رمضان بدأت تنقضي.. والعيد قاب 
قوسين أو أدن. 

لا أعرف أبن سنذعب :واا أتظر صديق الطفولة.. .ولك 
اد ا ا کر مو وا ل فف ق ا ارق 
والتحمعات والشوارع. 

وحين استقررت على مقعد السيارة بجوار عبد الرحمن 
سألي.. هل حهزت ثوبًا حديدا؟! .. لقد أقبل العيد!! 

قلت له: لا!! قال: ما رأيك نذهب للخياط الآن؟.. وأنا أهز 
رأسي متعجبًا سألته. . بقي ثلاثة أيام أو أربعة على العيد .. أين بجحد 
ا لخياط الذي يسابق العيد ويختصر الأياء؟! 

م يعجبه حديثي واستغرابي.. 

سابق الزمن بسيارته حى توقفت آمام الخياط بصوت قوي 
يوحي بالعجلة والتسر ع!! 

فأحأن صاحي بالسلام الحار على الخياط فهو يعرفه منذ زمن 
وقال له: نريد أن نفرح بالعيد.. ونلبس الجديد!! 

ضحك الرحل وأحاب وهو يربت على كتفه!! كم بقي على 
العید؟.. لماذا لم تأت مبكرًا؟! 

أحاب عبد الرحمن وهو يهز يده بح ركة نها معن: سنزيد لك 
قي الأحرة.. المهم أن ينتهي بعد غد!! 

واأغاد الاعد ةاعر مد غدا! 


ونا أرقب المفاوضات الشاقة إذا بصاحي يدفع ا 
الثمن وهو يردد.. وي كد بعد غد.. لا تنس الموعد.. 

حن قبيل الفجر.. ونحن لاهون.. ساهون.. غافلون.. مضت 
الليلة كاملة لم نذكر الله -عز وحل- فيها ولا مرة واحدة.. رعا 
أا ليلة القدر.. 

حياة لا طعم فيها.. وسعادة لا مذاق ها. 

ولجنا من المعاصي كل باب.. وهتكنا منها كل حجاب.. 
وحسبنا الأمر دون حساب.. إظهار للسرور والسعادة.. 
وضحكات تلا المكان.. ولكن قي القلب هم وغم.. والنفس تحلق 
بها حسرات ويحيطها نكد.. افترقنا قبيل الفجر.. يجمعنا الليل 
والسهر والعبث.. نلتقي على للمعاصي ويحمعنا الذنوب.. نوم 
طويل.. تد من الفحر حي العصر.. صيام بلا صلاة.. وصلاة بلا 
فل 

ساعة الصيام الي أستيقظ فيها قبل المغرب كأمًا أيام.. أقطعها 
بالمكالمات الماتفية العابثة.. وبقراءة الصحف والحلات. 

وأنا أنتظر موعد آذان المغرب حادثيي باماتف أحد 
الأصدقاء.. وصوته متغير وقال.. أما علمت أن عبد الرحمن 
مریض؟! 

قلت: لا.. مساء البارحة كان بصحة وعافية.. 

قال: إنه مريض. 

انتهت المكالمة.. والأمر لا يعي لي شیا و رة غر 


إلى من حجبته السحب ٤‏ 


صحيحة.. والمؤذن يرفع أذان العشاء.. فإذا بالماتف ينادييٰ.. إنه 
القفين اکر لحد ال هن قلت ى سي اد بيدا :هل 
سيؤنبن على ما أفعله أنا وعبد الرحمن؟ أو أن أحدا أحبره بزلة من 
زلاتنا أو سقطة من سقطاتنا. 

ولكن أتى صوته منهكا جحهدًا.. وعبراته تقطع الحديث.. 
وأحبرني با لخبر.. مات عبد الرهن. 

کت2 وم أصدق. . ل ارال أراه ای وصوته يرن ي 
أذن!! 

سألته: کیف ماتٹ؟! 

وهو عائد إلى المنرل ارتطم بسيارة أحرى قادمة ثم مل إلى 
الستشفى.. ولكنه فارق الحياة ظهر هذا اليوم. 

أذن لا تصدق ما تسمع.. US‏ أراه أمامی 2 نعم أمامي.. 
بل اليوم موعدنا لنذهب إلى السوق الفلان.. بل وغدًا موعد ثياب 
العيك:: 

ولکنه أيقظيٰ من غفون وهز جوا نحي وآزال غشاوه على 
عي عندما قال.. سنصلى عليه الظهر غدا.. ار زملاءك.. انتھی 
الحديث.. 
وأن يام عبد الرحمن انقطمك ب ات بان ال خی وأن الوت 
a BE SEY TOR E E‏ 


0 


إلى من حجبته السحب 1° 


ذهي.. وبدوار في رأسي.. قررت أن أذهب إلى منزل عبد الرحمن 
لأستطلع الأمر.. وأستوضح الفاحعة.. فلا يزال الشك يراودن!! 

عندما ركبت سيارتي فإذا شريط غناء ي جهاز التسجيل 
أحرحته.. فانبعث صوت إمام الحرم في المذياع يعطر المكان بخشوعه 
وحلاوته.. أنصت بكل حوارحي .. وأرهفت ”معي كأن الدنيا 
انقلبت.. والقيامة قامت.. والناس تغيرت.. أوقفت سيارت جانًا 
أستمع.. وأستمع.. وكأن أول مرة أسمع القرآن.. وعندما بدأ دعاء 
القنوت.. كانت دمعي أسرع من صوت الإمام.. رفعت يدي 
تستقبل تلك الدموع.. وقلي يردد صدى تلك العبرات.. وبارقة 
أمل خحلف تلك الضلوع.. 

أعلنت توبة صادقة.. بدأها بصحبة طيبة ورفقة صالحة.. 

کک ی ی ا ا 
هم أرفع الناس في عيي.. من استهزأت بمم.. هم أكرم الناس 
عندي.. کنت على شفا حرف هار.. ولکن الله رهي. 

بعد شهرين فاحأت الخياط وسألته عن ٿوي.. ا عا 
الرحمن.. قلت له: مات.. أعاد الاسم مرة أخرى.. قلت له: 
مات.. بدا يصف ل الرحل وسيارته وحديثه.. قلت: نعم هو .. 
لقد مات.. وعندما أراني ثوبه بدأت أسترحع الذاكرة.. هل 2 
مات؟! ثوبي بجوار ثوبه.. ومقعدي في السيارة بجوار مقعده.. ولكن 
بقي لي أحل وعمر.. لعلي أستدرك ما فات. 

بعد فترة من الزمن.. هدأت نفسي.. أطلت سعادة لا 


کک 


أعرفها. . انشراح ثي القلب وعلى عيي سكينة ووقار.. 

حمدت الله على التوبة والرجوع والأوبة ولكن.. بقي أخ لي 
اك ل غ عة عا وو هر ال ها 
O O‏ 

أمامه نار وعذاب.. وأهوال وصعاب.. 

لن أت رکه.. وقد هدان الله. 

هنا كتاب.. وهناك شریط.. 


وبين وبينه نصيحة صادقة. 


إلى من حجبته السحب 3 


همسة صادقة 

أخي الحبيب: 

أنت تعرف نفسك» ولكن دعي أعرفك بقيمة نفسك على 
TT‏ 

عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله ئ يطوف 
بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك» ما أعظمك وأعظم 
حرمتك. والذي نفس محمد بيده! رمة المؤمن أعظم عند الله 
حرمة منك. ماله ودمه» وأن نظن به إلا خیرّا» رواه ابن ماحه. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: «لزوال 
الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» (صحيح الترغيب 
والترهیب). 

أحي المسلم: لك مكانة عظيمة رفيعة إذا أطعت وامتثلت 
وا ر ات الاد ق و عا 


ولَجْريتَهُم أَجْرَهُم بحسن ما كائوا يَعْمَلون). 


إلى من حجبته السحب ۱۸ 


الحرب القذرة 

أخي الحبيب: 

أنت نور الفجر النبثتق من ظلال الليالي السوداء ولذا سعى 
الأعداء جيعًا إلى وأد هذا النور وحجبه بشي الوسائل والسبل.. 
ألق نظرة على حرب المخدرات الموجحهة للأمة.. لتری كيف هي 
حرب شرسة لا هوادة فيها.. فهل ترضى لنفسك أو لأحيك أو 
لابنك هذا السقوط؟! تأمل: بلغت كمية المضبوطات من قبل 
أحهزة مكافحة المخدرات قي الدول العربية في عام واحد ما يلي: 

۸ اأطنان من الحشيش و۲.٠‏ طن أفيون وه.٠‏ طن 
O CE N‏ 

وقد عبر الحدود أرقام مهولة لا يعلمها إلا الله.. 


(۱) حریدة الریاض العدد )٠۰٥۸٩(‏ في ٤١۱۸/۲/۳‏ ١ه.‏ 


قصص التائبين 

ذكر أن الفضيل بن عياض كان شاطرًا في قطع الطريق. 
ی جار فما هر دات يلا رر علا در اد 
مع قارا يقراً: ألم يأنِ لِلْدِينَ منوا أن تخشع لوبهم لكر 
الله فقال: بلى» فتاب» وأقلع عما كان عليه» ورحع إلى خحرية 
بات ف فسح سفارا قول درا محر کر إن فکهلا آمامک 
يقطع الطريق» فأمنهم واستمر على توبته» حێَ کان منه ما کان من 
السيادة والعبادة والزهادة» ثم صار علمًا يقتدى به» ويهتدى بكلامه 
و 

قال إبراهيم بن بشار: قلت لإبراهيم بن أدهم: كيف كان 
بد امرف فال کر 5 آل بك قال قلت أعرن لل اله أن 
ينفعنا به يومًاء قال: کان ا من للك الاسر و حب اليا 
الصيد» فركبت يومًا» فثار أرنب أو ثعلب» فحركت فرسي» 
تنسحت عداء من وراي ليس لا ماقت رلا بدا ارت قرفت 
أنظر بمنة ويسرة فلم ر أحدا. فقلت: لعن الله إبليس» م ح ركت 
فرسي» فأ مع نداء أحهر من ذلك: يا إبراهيم ليس لذا حلقت» ولا 
بذا آمرت» فوقفت آنظر فلا أرى أحدا» فقلت: لعن الله إبليس› 
فأمع نداء من قربوس (حنو الفرس) سرحي بذاك فقلت: أنبهت› 
أنبهت» جاءن نذير» والله لا عصيت الله بعد يومي ما عصمن الله 
فرحعت إلى أهلي» فخليت فرسي» ثم حشت إلى رعاة لأبي» فأحذت 
حبة كساء» وألقيت ثيابي إليه» ثم أقبلت إلى العراق» فعملت ها 


إلى من حجبته السحب ۲۰ 


ناما فلم يصف لي منها الحلالء فقيل لي: عليك بالشام. 

قال مالك بن دینار رهه الله : ريت ف البادية یوم شدید البرد 
شابًا عليه ثوبان حلقان» وعليه آثار الدعاء وأنوار الإحابة» فعرفته» 
وكنت قبل ذلك عهدته قي البصرة: ذا ثروة» وحسن حال» وكان 
ذا مال وآمال. 

ac Eee 
بالسلام» وقال لي: يا مالك بن دينار» ما تقول في عبد أبق من‎ 
مولاه؟ فبکیت لقوله بكاء شديدًاء وقلت له: وهل يستطيع المسكين‎ 
ذلك؟ البلاد بلاده» والعباد عباده» فأين يهرب؟ فقال: يا مالك»‎ 
معت قارا يقرا وميل لغْرضون ًا تخقى ينكم حافت‎ 
فأحسست في الحال بنار وقعت بين ضلوعي» فلا تخمد» ولا مدا‎ 
من ذلك اليوم. يا مالك» أتراني أرحم وتطفاً هذه الجمرة من قلي؟‎ 

فقلت له: أحسن الظن .مولاك» فإنه غفور رحيم ثم قلت له: 
إلى أين؟ قال: إلى مكة شرفها الله تعالى لعلي أكون ممن إذا التجاً إلى 
الحرم استحق مراعاة الذمم. 

قال مالك: ففارقيٰ ومضى» فتعجحبت من وقوع الموعظة منه 
موقعهاء وما تأحج بين جنبيه من نار التيقظ والإنابة» وما حصل 
عليه من صدق القبول وحسن الاستماع. 


إلى من حجبته السحب ۲١‏ 


كلمات في التوبة 

قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: هذه غنيمة باردة» أصلح ما 
بقي من عمرك» يغفر لك ما مضى. 

قال بعض السلف: كان داود عليه السلام بعد التوبة حيرا منه 
قبل الخطيغة» فمن قضي له بالتوبة کان كما قال سعيد بن جبير: إن 
العبد ليعمل الحسنة فيدحل ها النار» وإن العبد ليعمل السيئة فيدحل 
ها الحنة» وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيه ويعحب ها 
ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر الله ويتوب إليه منها. 

وقال مالك بن دينار: إن البدن إذا سقم نم ينجع فيه طعام» 
ولا شراب» ولا نوم» ولا راحة. وكذلك القلب إذا علقه حب 
الدنيا م تنجع فيه الموعظة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذي يضر صاحبه هو 
ما لم يحصل منه توبة» فأما ما حصل منه توبة» فقد يكون صاحبه 
بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيغة» كما قال بعض السلف: كان 
ارد د اة اخم مه ا ف الا ولو كانت التوبة من 
الكفر والكبائر» فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم 
حيار الخليقة بعد الأنبياءء وإنما صاروا كذلك بتوبتهم نما كانوا عليه 
من الكفر والذنوب» ولم يكن ما تقدم قبل التوبة نقصًا ولا عيبًاء بل 
لما تابوا من ذلك عملوا الصالحات كانوا أعظم إمائًاء وأقوى عبادة 
وطاعة ممن حاء بعدهم» فلم يعرف الجاهلية كما عرفوها. 


iF RTT 


أخي الشاب: 

ليس عيبًا أن تزل قدمك فتسقط من القمة إلى الحضيض, إنا 
العيب أن تذهلك السقطة فتظل حيث أنت دون أن تحاول 
الصعود!! بل دون أن تفكر!! إلى أين المصير؟!! 


إلى من حجبته السحب َ 


جس دقائق 

نت شاب فطن تتطلع إلى مستقبل مشرق.. فها نت تبحث 
فن الع لاط , لوج والسك بل وحن كرام الميارة 
يأحذ من وقتك الكثير.. 

ولكي أتساءل: أما آن لك أن تفكر في آخرتك ولو بخمس 
دقاتق من مرك لتر ئ كيف سالك غدا؟! 

حل عو هه اليا عاجر ي اجا الت ا اام ار 
قصرت.. فماذا أعددت فممذا الرحيل؟! وماذا قدمت لا بعد 
الرحيل؟! 

لا شك نك ستفكر ولو لدقائق لترى حالك بالأمس وحالك 
اليوم وحالك غدا!! 

أيها الحبيب: 

آحرتك أهم من وظيفتك.. وقيرك أهم من منزلك والحور 
العين خير لك من نساء الدنيا أجمع.. فأين ستقف بعد هذا 
الحديث؟! 

هل سنراك تسابق المصلين إلى الصف الأول.. أم تبقى على 
تخلفك حن يتخحطفك الموت على حال لا رضي ولا تسر؟! 

لكأن أرى منك النباهة وفي عينك بعد الرؤية وصفاءها ولكن 
تعال لتحيب على سؤالي حبًا وكرامة لي ولك: هل حططت ورتبت 
نفسك للموت؟ هل استعددت له وتجهزت لحضوره؟! 


إلى من حجبته السحب ۲٤‏ 


قال عبد الرحمن بن يزيد بن حابر: قلت ليزيد بن مرند: ما لي 
ارغ ت ل وما سالك غنه؟ قلت عمس اله أن 
ينفعن به» قال: يا أحي»› إن الله قد توعدن إن أنا عصيته أن 
يسجنيٰ في النار» والله لو لم يتوعدن أن يسجني إلا قي الحمام 
لكنت حريًا أن لا تحف لي عين» فقلت له: فهكذا أنت في 
حلواتك؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن ينفعيٰ به» 
فقال: والله إن ذلك ليعرض لي حين سكن إلى هلي» فيحول بي 
وبين ما أريد» وإنه ليوضع الطعام بين يدي فيعرض لي» فيحول بييٰ 
وبين أکله» حي تبکي امراق ويبکي صبياننا» وما يدرون ما 
ابکان؟. 

قال أبو عياش القطان: 

كانت امرأة بالبصرة متعبدة يقال ما منيبة» وكانت هما ابنة 
أشد عبادة منهاء فكان الحسن رعا رآها وتعجحب من عبادتا على 
حدانتها. 

فبينما الحسن ذات يوم جالس إذ أتاه آت فقال: أما علمت 
أن الجارية قد نزل هما الموت؟! 

فوثب الحسن فدحل عليها فلما نظرت الحارية إليه بكت» 
فقال ههما: يا حبيبي» ما يبكيك؟ قالت له: يا أبا سعيد» التراب يحثى 


على شبابي ولم أشبع من طاعة ربي» يا أبا سعيد» انظر إلى والد 


.)١١٤/٥( حلية الأولياء‎ )١( 


> CTT 


وهي تقول لوالدي: احفر لابني قرا واسعًا وكفنها بکفن حسن» 
والله لو كنت أحهز إلى مكة لطال بکائی» كيف وأنا أحهر إلى 
ظلمة القبور ووحشتها بيت الظلمة والدود. 


إلى من حجبته السحب ۲٦‏ 


الأنفاس الأخيرة 

أنت شاب في مقتبل العمر تتطلع إلى الدنيا وإلى أهلها من 
أصحاب الدور والقصور والأموال والأولاد.. وقد أحذ هذا التطلع 
من وقتك الكثير ورا أوردك موارد كثيرة بعضها قد لا ترضاه 
لنفسك ولكنها الحاحة كما تقول.. 

سأذهب وإياك سويًا عبر الماضي لنرى من مَلَّكَ الدنيا بأسرها 
كيف حاله عند الموت.. لترى هوان الدنيا وذلتها وحقارها.. 
سنرجحع زمتا لنقف على رءوس علية القوم وهم في الأنفاس 
الأحيرة.. فيا ترى ماذا تعن همم الدنياء وماذا يروما تلك 
اللحظات؟! 

ولكن إياك أن تتهمي بأني أدعوك إلى ترك العمل للدنيا 
وعدم السعي في أطرافها.. كلا.. ولكن اعمل للدنيا على قدر 
بقائك فيها وللاآحرة على قدر بقائك فيها.. 

قال عبد الملك بن مروان تي مرض موته وهو الذي حكم 
الدولة الإسلامية من شرقها إلى غرما ثلاث عشرة سنة: ارفعون» 
فرفعوه حي شم المواء» وقال: يا دنيا ما أطيبك» إن طويلك قصير› 
وإن كثيرك لحقيرء» وإنا كنا بك لفي غرور. 

وما حضرت المأمون الوفاة أمر بجل دابته ففرش له فاضطحع 
علیه» ووضع الرماد على رأسه وحعل یقول: یا من لا یزول ملکه 
ارحم الیوم من قد زال ملکه. 


n 


أما الخليفة المنتصر فقد كان يضطرب على نفسه عند موته 
فقيل له: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين. فقال: ليس إلا هذاء لقد 
ذهبت الدنيا وأقبلت الآحرة. 

أخي الحبيب: 

يأ اليوم لزيارة المقبرة.. وانظر واعتبر!! وتفقد مسكنك قبل 
أن تنتقل إليه!! 


إلى من حجبته السحب ۲۸ 


أبشر برمة ومغفرة 

أيها الحبيب العائد: 

تأمل في دعوة ربك ومليكك وهو ينادي عباده المؤمنين: 
(وتوبوا إلى الله جَميعًا ابه المُؤمر ن کم تفځرن» 
تعالی: قل يا عبادي اين اا على اسيم ا کقتطوا مر 
اله إن الل ت و اله هو العفو ریه 
: تعاى: بى عِبادِي أي أا العفو الرَحِيمُ * وان عَذابي هو 

لعذاب الأليبي“. 

وقال رسول الله إ: «يا أيها الناس» توبوا إلى الله 
واستغفروه فان اتوب ل الله في اليوم مائة مرة» رواه مسلم. 

وقال : «كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون» 
رواه الترمذي. 

وانظر إلى فضل الله العظيم وإحسانه الجزيل فقد قال رسول 
الله 44: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» رواه ابن ماجه. 

وقال 5 في حديث يفرح كل عاص ويسر وکل مقبل على 
الله: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرها» رواه 
مسلم. 
)١(‏ سورة النور» الآية: .٠١‏ 


(۲) سورة الزمرء الآية: .٥٣‏ 
(۳) سورة الحجر» الآيتان: .٠١ »٤۹‏ 


۲۹ 


فبادر إلى التوبة النصوح واستغفر الله تما بدر وكان.. عسى 


الله أن ير هنا جميعًا. 


وتأمل فضل الله عز وجل وكرمه مع عبده الضعيف 
اللسكين.. قال رسول الله ل: «إن الله تعالی قال: من عادی لي 
ولا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب الي عبدي بشيء أحب إلي نما 
افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حقى أحبه 
فإذا أحببته» كنت "معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش جاء ورجله التي عشي ماء وإن سألني أعطيته» 
ولئن استعاذن لأعيذنه» رواه البخاري. 


أخي الشاب: 
خل الذنوب صغرها 
واصنع كماش فوق أر 
لاتحقgورنص‏ غرة 
أخي المسلم: 
إذا ما خلوت يومًا فلا تقل 
ولا تحسبن الله يغفل ما مضى 
هونا عن الأيام حت تنابعت 


وكبيرههاذاك التقى 
ض الشوك محذرمايرى 
إن المبجال من الحصى 


خلوت ولکن قل علي رقب 


ذنوب على آثارهن ذنوب 


إلى من حجبته السحب ۳۰ 


لا تکن من هؤلاء 

ال ورل :ا 4 «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» 
قالوا: يا رسول الله ! ومن ا قال: «من أطاعني دخل اللحنة ومن 
عصان فقد أى» رواه البخاري. 

ا ايت بهار ممم الان اة إلا سا ي 
يريد دخحلوهاء لا زهدًا فيهاء ولكن جهلا بالطريق الموصلة إليهاء 
وار كاف عن وح وا هذه المتع الدنيوية الزائلة 
على تلك النعم الخالدة في الحنة. 

إن يسر الله لك أمر العودة والتوبة فاسجد في هجيع الليل 
لمظلم وأرو الأرض من دموع الشكر لله عز وجل أن هداك دون 
غيرك وسهل لك هذا الطريق دون من حرموا السير فيه!! وتأمل 
کم على هذه الأرض من كافر وكم يسير عليها من تائه.. فاحمد 
الله أن احتصك بالتوبة وأنار لك طريق السعادة!! 

م بعد أن يطفح نور البشر على وحهك ويتحرك قلبك شوقا 
إلى الاحرة.. ستصوب نحوك السهام وترمى إليك كلمات 
الاستهزاء؟! من سفهاء الناس وضالتهم!! هذا مطوع!! وهذا فلان 
اهتدى!! وكيف تركت يا فلان ذاك الطريق!! ثم إذا رأوا عزمك 
وثباتك بدأوا باللمز والغمز.. سيعود بعد حين وسيرحع بعد 
شهور.. ثم يتحول ذلك كله إلى غيبة لك وإظهار لعيوبك 
السا هذا كان اسا عاضا فة رة كلات. رة 
ولست أفضل من رسول الله ئي الذي قال عنه سفهاء قريش ساحر 


إلى من حجبته السحب ۳١‏ 


وجحنون ورموه بالسفه واحتلال العقل!! فهذا طريق معروف لا بد 
لك من الصبر ولا تكن ضعيفا في دينك فلقد كنت قويًا فيا تي 
فسادك!! لماذا يصيبك الخور والضعف الآن؟! 

مطل غلك ارات كر انت دا ارف 
A Eo CO ON‏ 
الضياع!! لأنك أطلت ليتك وقصرت ثوبك اتباعا لسنة 
الرسول 5!! 

فکن سد ولیٹا تي سبیل الله فسر على ما سار عليه رسول الله 
ولا تلق بالا لأحد ولا يهمك أحد من هؤلاء ولكن عليك بالرفق 
معهم ودعوتمم» واحذر إطالة الجلوس معهم فإن منهم عدوى 
الفساد تنتشر فاحذرهم! 

ولا يليق بالمؤمن أن يكون إمعة يسيء مع المسيئين ويسير 
حيث اتحه الآحرون» بل له وقفة وعودة .. فقد روي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قوله: وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن 
تحسنواء وإذا أساؤوا أن تتجنبوا إساعقم. 

يها الحبيب: كثير من الشباب يكرهون الآمرين بالمعروف 
والناهين عن لمنكر وقد تتعحب من هذا الكره هم؟! فهم لا 
يأحذون أموال الناس ولا يقفون بينهم وبين حياة سعيدة.. وليس 
بينهم عداء مستأصل وثأر قد! أتعلم لماذا يكرهومُم؟! لاهم 
يحولون بينهم وبين شهواتم.. نعم لأحل هذا يكرهونم.. ولو 
تركوا شهواتمم لكانوا إخوائًا هم.. وتأمل قي رحل المرور.. الكل 
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إلى من حجبته السحب اا 


أبشر بخير عظيم 

اجن الشاب: 

وأنت تسير في طريقق الحتق تتلمس مواطن الأحر ومكفرات 
الذنوب إليك بعضًا من ذلك فإن المؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها 
تندفع عة اسا 

أحدها: أن يتوب توبة نصوحًا ليتوت الله عليه» فإن التائب 
ی ی 

الغانن: أن يستغفر الله فيغفر الله تعالى له. 

الثالث: أن يعمل حسنات تمحوها لقوله تعالى: إن 
الحستات يُذهيْن السيتاتي. 

الرابع: أن يدعو له إحوانه المؤمنون ويشفعوا له حيًا وميتًا. 

الخامس: أن يهدي له إحوانه المؤمنون من ثواب أعماهم ما 
ينفعه الله به. 

السادس: أن يشفع فيه نبينا محمد 45 

السابع: أن ببتليه الله في الدنيا عصائب في نفسه وماله 
وأولاده وأقاربه ومن يحب ونحو ذلك. 

الثامن: أن ببتليه ق البرزخ بالفتنة والضغطة» وهي عصرة 
القبر» فيكفر يها عنه. 

التاسع: أن يبتليه الله في عرصات القيامة من أهواها ما 


.١١ ١١ سورة هود الآية:‎ )١( 


یکفر عنه. 

العاشر: أن يره أرحم الراحهمين. 

فمن أحطأته هذه العشرةء فلا يلومن إلا نفسه» كما قال 
تعالى ني الأحاديث الإلمية: «إنما هي أعمالكم. أحصيها لكم رغم 
أوفيكم إياها) فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك 
فلا یلومن إل تفس 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحه الله عند تفسير سورة 
يوسضف وما فعل به إخوته وكيف تسلسلت المعصية إلى معاص 
أحرى متتابعة: ۰ 

ومنها: الحذر من شوم الذنوب» فكم من ذنب واحد استت 
دوا كثرة وفمال لالز سن على الد يلاول وار ن 
حرم إحوة يوسف» فإنم لما رأوا التفريق بينه وبين أبيه الذي هو من 
أعظم الجرائم» احتالوا على ذلك بعدة حيل» وكذبوا عدة مرات» 
وزوروا على أبيهم قي القميص والدم الذي فيه» وني صفة حاهم 
حين أتوا عشاء يبكون؛ ولا بد أن الكلام في هذه القضية تسلسل 
وتشعب» بل رعا أنه اتصل إلى الاحتماع بيوسف» وكل ما بحث قي 
هذا الموضوع فهو بحث كذب وزور مع استمرار أثر تلك المصيبة 
على يعقوب» بل وعلى يوسف» فليحذر العبد من الذنوب» 
حصوصًا الذنوب المتسلسلة» وضد ذلك بعض الطاعات تكون 


.۲٠۱۸ص تسلية أهل المصائب»‎ )١( 


n 


طاعة وأاحدة» لکن تسل نفعها وب رکتها حن يستتبع طاعات 
من الفاعل وغيره» وهذا من أعظم آثار بركة الله للعبد في علمه 
E‏ 


(0 الحموعة السعدية (۸/ .)٤١١‏ 


إلى من حجبته السحب ۳٦‏ 


ان آتت؟! 

أيها الشاب: 

أين أنت من أولعك الأحيار؟.. صفوة الأمة الذين قاموا هذا 
مۇتة» بل أين أنت من مصعب بن عمير الذي استشهد في غزوة 
أحد» وتأمل أين قبور الصحابة والتابعين؟ وكيف قضوا بهم 
بعيدين عن أوطامم وابنائهم وزوحاقم وامواهم؟! 

اذا فلمك ا الفين و انت اينه الذي اقات عله و عرفت 
ف کنفه؟! 

أيها الشاب: 

قبل أن سال تفسكت آين ذهحبت أيامكة؟ وأين تقض 
شبابك.. إليك روائع حفظها لنا التاريخ عن شباب الإسلام يي 
وقتهم. 
إا أمثلة حية للنبوغ المبكر والاشتغال بالعلم منذ الصغر.. 
فهذا الصحابي الجليل معاذ بن حبل رضى الله عنه الذي قال عنه 
رسول الله ٍ: «أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وقد 
قاع واا لر فل إن ماد كان امه فاا ف معا واف 
مات معاذ هذا وعمره نتان ونلائون سنة فقط!! 


والإمام الشافعي حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ 


إلى من حجبته السحب ۷ 


الموطاً وهو ابن عشر سنين!! 

والإمام البخاري صحح إسناد حديث رسول الله يل وهو ابن 
أك شر عاما!! 

أما الإمام ابن الحوزي فيقول عدثًا عن نفسه: كتبت بأصبعي 
ألفي جحلد» وتاب علي يدي مائة ألف» وأسلم على يدي عشرون 
ألقا!! 

وقد رحل الإمام محمد بن إسحاق بن منده لطلب العلم 
وعمره عشرون سنة» ورجحع إلى بلده وعمره خمسه وستون عامًاء 
وكانت مدة رحلته خمسة وأربعين عامًا» فلما رحع إلى بدله تزوج 
وهو ابن خمسة وستين عامًا!! 

أما أبو حاتم الرازي فقد كان يرتحل في طلب أحاديث 
الرسول َل ماشيًا على أقدامه وقال: مشيت على قدمي ألف فرسخ 
٥۰۰۰(‏ کم) م ت رکت العدد!! 

وقال سعد ين المسيب رجه اله كنت أرحل الأبام والليال 
قي طلب حديث واحد!! 

وإن أطلت عليك بذكر السير العطرة لأولعك فإ أبقيت 
الكثير.. ولعلك تتأمل في همة وصبر حجاج بن الشاعر الذي قال: 
جمعت لي أمي مائة رغيف فجعلتها في حراب» وانحدرت إلى شبابة 
بالمدائن» فأقمت بشباب مائة يوم أغمس الرغيف في دحلة وآكله 
فلما نفذت خحرجحت!! 


نعم وقف بہاب العلم ولم يقف بباب الحبوبة أو الملعب!! 


إلى من حجبته السحب ۲۸ 


وقد أقام أبو طاهر ي الأسكندرية في عام ١١ه‏ إلى عام 
٦۷هه‏ لطلب العلم وكان يقول عن نفسه: لي ستون سنة ما 
رأيت متارة الأسكندرية إلا من الطافة. و كانت هذه .التارة من 
عجائب الدنيا ولكنها م تلهه عن طلب العلم!! 

اا الفا کی ین ی ایی فد ذ کر آنه کان تلا عت 
إمام دار المحرة مالك بن أنس في مسجد رسول الله لل فجاء فيل 
عظيم بجانب المسجد» فخرج الطلاب لرؤيته وم ببق إلا جى بن 
حى الليثي» فقال له الإمام مالك: لم لم تخرج لترى الفيل وهو لا 
يکرت ببلاذك؟ فقال خى: تمن الأندلسن لأراك لا لأرئ:الفيل: 
إنغا رحلت لأتعلم من علمك وهديك!!'. 

أيها الحبيب: 

إله شسر إل الله عنادة وطاعة.. فان استظعت آلا سيقت إلى 
الله أحد فافعل!! ووالله الذي لا إله غيره ما حلقت للهو واللعب 
ولا لإضاعة الأوقات حلف شاشة أو على مدرج كرة!! فالأمر 
أعظم من ذلك ولكن مي تب من غفلتك وتستيقظ من رقدتك! 
إن عمرك يجري وصيدك في هذه الحياة ينقضي وأنت لاو ساو!! 

أ اوفك الأغار قد طا لا حا وو علا 
أن الدقائق والأنفاس هي رحلة العمر» وهي من أنفس الموحود 
لديهم.. فهبوا إلى استغمار الدقائق واللحظات معروفة بالوقت 


)١(‏ للاستزادة انظر إن أردت كتابي «ورثة الأنبياء». 


أما من حهل قيمة الوقت الآن فسيأن عليه حينٌ يعرف فيه 
قدره ونفاسته وقيمة العمل فيه» ولكن بعد فوات الأوان» وقي هذا 

الر قت الأول ساغة الاعخضان حيت معدي الانسان الذنا 
ويستقبل الآحرة» ويتمى لو منح مهلة من الزمن» وأحر إلى أحل 
قريب ليصلح ما أفسده ويتدارك ما فات. 

الموقف الثان: ف الآخرة» حيٿ توق كل نفس ما غملت 
وتجزى معا كسبت» ويدحل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء 
وهناك يتمن أهل النار لو يعودون مرة أحرى إلى حياة التكليف»› 
لیبدیوا من جحدید عملا صالحا. 

هيهات هيهات لما يطلبون فقد انتهى زمن العمل وحاء زمن 
ازاء. 

ونلحظ قي زماننا هذا اجهل بقيمة الوقت والتفريط فيه.. فلا 
تکن ممن ذهبت آيامه سدی وأضاع عمره و فإن سنوات 
ختقی.. ھا هی سنوات عمرك لماضية انتهت أسرع مما تتخيل.. 
كأما طرفة عين!! 


س 


منقال ذَرَة حيرا يره * ومن يعمل منقال ذَرَةٍ شرا َر فكيف بك 
آيها الشات إا تشرت لك تلك الصحف الاضة و كيف باك اذا 
مررت على الصراط ودقته والحساب وشدته؟! 


إلى من حجبته السحب ٤١‏ 


سبحان الله العظيم 

تعمل الكلى عمل المرشحات لإزالة المواد الضارة من الد 
حیث تقوم بتنظیف ۱۷٠۹٩‏ لتر من الدم يوميّا على وجه 
التقريب!! 

معدل التنفس الطبيعي للإنسان بين ٠١‏ إلى ۱۸ نفسًا قي 
الدقيقة الواحدة!! وي الساعة ٩٦٠‏ إلى ٠٠۰۸١‏ وقي اليوم الواحد 
من ۲۳۰٤١‏ إلى ۲۰۹۲۰!! 

سرعة الضوء ۲۹۹.۷۹۲.۰۰٩‏ كيلومترات قي الثانية 
الواحدة!! ويصلنا ضوء القمر خلال ثانية واحدة فقط. أما ضوء 
الشمس فيحتاج لثماني ثوان حي يصلنا!! فيما يصلنا ضوء أقرب 
نحم ف أربع سنوات وثلائة أشهر!! 

قلب الإنسان العادي ينبض بين ٠٠‏ و٠۸‏ نبضة في الدقيقة 
الواحدة أي ما يعاد >٠‏ مليون نبضة كل عام» وق كل نبضة يضخ 
القلب ١٠٠سم٣‏ بي الدم ويبلغ ما يضخه خلال اليوم الواحد 
٠۹۷‏ لترا مکعبًا. 

في العام اليوم ۲٦۷۹٦‏ لغة» أشهرها: ٤۸‏ لغة منتشرة قي 
أوروبا و١١٠‏ في آسيا» و۱۸ لغة في أفريقياء و٤٠٤‏ لغة في 
الأمريكتين و۱۷ لغة في حزر الحيطات!! 

طول أمعاء الإنسان یتراوح بین ۸.۰ إلى ٩‏ أمتار. 

أعلى درحة حرارة توصل الإنسان لإنتاحها تتراوح بين ٠٠٠١‏ 
إلى ٠٠٠‏ مليون درحة» وهي الحرارة الناشئة عن انفجار قنبلة 


عضلة القلب تزن نحو ثلاتمائة و خمسمائة وعشرین حرامًا» 


2 


يوميًا. 
يوجحد تحت سطح الجلد بين خمسة إلى خمسة عشر مليون 
ENTE‏ 
يستهلك الجسم من خلاياه نحو مائة وخمسة وعشرين مليون 
حلية في الثانية الواحدة» ويتشكل العدد نفسه في الثانية الواحدة. 


وأنت تسير في هذه الدنيا تلامس سمعك كل يوم كلماتٍ 
مقكررة: المستفيل.. الرزف.. تكرين القسء العمل وهكذا 
كلمات مادية تنظر فيها بعين بائسة إلى المستقبل!! والمستقيل كما 
تعلم بيد الله عز وحل والأرزاق بيد الله عز وحل» فلماذا أضعت 
هذا الأمر وفرطت فى هذا اليقين؟ 

نکد و تغب وتبذل و جحد وتجتهد لتحصيل أمر مادي بحت 
ولسنوات قليلة حدًا هي مسافة عمرك القصير على وحه الأرض.. 
نعم كل هذا الاهتمام والحرص والمثابرة لعشرين أو خمسين أو تمانين 
سنة ولا تزيد عن ذلك في الغالب. ولكن أين أنت عن حياة أبدية؛ 


۶ 


اليوم فيها عن ألف سنة من حساباتنا إن يَوْمًا عند رَبك كألّف 
ستَةٍ مما عدون . 

فماذا عملت هذه الدار الأبدية ال ستنتقل إليها قريبًا شقت 
ام أبيت؟ رغبت أم عصيت؟! فتزود ها فإن جما منزلتين فقط إما جنة 
أو نار.. فافرح بمذه الجنة وشمر هما وابتعد عن هذه النار وتحنب 
رعا ورود للا خرة كما رود لسقر هن اسقار الدنا وعليك 
خير الزاد «وكزؤذوا إن حَيْرَ الرادِ التقوّى وَالقون يا أولي 
الألّابي. 


. ٤١ سورة الحج» الآية:‎ )١( 
.٠۹۷ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 


کک 


واحذر أيها الحبيب من نار يقال ها لظى لَراعة 
للشوئ.. واحدر أن تكون ممن ينادون وهم ف النار ريا 
أخرجتا منها قإن عدا فإلًا امون .. بل جحد وكن ذا بصيرة» 
وسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر.. حعلك الله من أهلها 


.٠١ سورة المعارج» الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة المؤمنون» الأية:‎ )۲( 


إلى من حجبته السحب 4° 


اا 

أيها الحبيب: 

قد ترى أن كثرة الضحك فيها أنس لخاطرك وسرور 
بلساتك و لک اباك :ال رال فرعا اطلقت لسانت فرل بك 

تأمل في بعض من حولك وكثرة استهزائه باللحية والثوب 
القصير بل وطلبة العلم ورحال اليئة» ثم تعقب تلك النكات 
وضحكات طويلة وتعليقات متتابعة. 

أرباً بك وأنت ابن الإسلام أن تعود إلى الكفر وترتد عن 
موف عن ل ار شان اساي 0ا ر وا بع افاي 
ويطير مع الهواء.. رعا هوي بک ن لار مین را قال شیع 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: إن الاستهزاء بالله وآياته ورسله 
کفر یکفر صاحبه بعد إعانه. 

وقال ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: من يقول: 
حلق اللحية وتقصير الثوب قشور. هذا الكلام حطير وليس ي 
الدين قشور» بل كله لب وإصلاح وينقسم إلى أصول وفروع» 
ومسألة اللحية من الفروع لكن لا يجوز أن يسمى شيء من أمور 
الان رر ر غل من قال عا اک را آن ودد 
بذلك عن دينه. 

ولعلك أيها الشاب معت قصة رجحل من المنافقين في غزوة 


(۱) ججموع الفتاوی (۲۷۳/۷). 


كث قال ها آرئ قرا هو لاء إلا ارغیا بطولاء وا کدنا 
ألسنة» وأحبننا عند اللقاءء فرفع ذلك إلى رسول الله بء فجاء المنافق 
إلى رسول الله بی وقد ارتحل و رکب ناقته فقال: یا رسول الله إنما كنا 
نخوض ونلعب» فقال رسول الله با: «أبالله وآیاته ورسوله کشم 
تمنتھزئون * لا تغذروا قد کقرشم بعد انك . 

ولعلك أيها الأخ لحظت في الآية الكريمة أن الله شهد هم 
بالإعان قبل الاستهزاء فقال تعالى: «قد كفرم بعْدَ إعانكم) ولكن 
هذا م يشفع هم. 

في حواب اللجنة الدائمة للإفتاء على من قال لآحر: «يا لحية» 
مستهزئًا: أن الاستهزاء باللحية منكر عظيم» فإن قصد القائل بقوله 
«يا لحية» السخرية فذلك كفر» وإن قصد التعريف فليس بكفرء ولا 
ينبغي أن يدعوه بذلك. 

وقال ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: ومن الناس ديدنه تتبع 
أهل العلم لقيهم أو لم يلقهم مثل قوله: المطاوعة كذا وكذا. فهذا 
کش ان یکرت مرندا: 

RRR 

لا يغفل شاب مسلم ما نزل بشباب الأمة من أمور تغضب الله 
عز وحل وجحلب سخطه وعقابه ومن أوضح تلك الذنوب.. الزنا.. 
زنا العين وزنا الفرج.. وزنا العين هو الخطوة الأولى لزنا الفرج. 


.٦٦ ٠٠ سورة التوبةء الآيتان:‎ )١( 


إلى من حجبته السحب 4۷ 


وقد علق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه من الزنا فلا 
سبيل إلى الفلاح بدونه قال تعالى: «قذ افلح الموّمتون * لري م 
في صلَاتِهمْ حاشِمُون * وَالْذِينَ هُمْ عَن اللو مُعْرصون * وَين 
هم للرًكاة اعون * وَالذِينَ هُمْ لفرُوجهمْ حافظون * إلا على 
أزوراجهم أو ما ملكت أَيْمَلهم اهم عير مَلُومِين * فمن ابتقى 
وَرَاء ذلك فأولنك هُمٌُ العَاذون'. 

وقد ذم الله عز وجل هذه الفعلة الشنيعة وقرها بالشر والقتل 
قال تعالى: «وَالْذِينَ لا يَذْعُون مَعَ الله إل حر ولا يقغلون النفس 
التي حَرَمَ الله إلا بالْحق ولا يرون . 

قد ى اله غر وجا عن لزنا ومقدماته فقال تعال ورلا 
قروا الزا إلَهُ كان فاحشَة وَسَاء سَبيلاه". 

فنهى عن الزنا ودواعيه والقرب لا يكون سببًا قي ذلك من 
النظرة والكلمة والخلوة وغيرها وأمر بحفظ البصر فقال تعالى: قل 
لِلْمُوْمنينَ يغْضوا مِن أَنصارهِم وَيَحْفظوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكى 
ا 


وأحذرك بقول البي 45: «لأن يطعن في رأس أحدكم عخيط 


(۱( سورة المؤمنون» الآيات: .۷-٠١‏ 
(۲) سورة الفرقان» الآية: .٦۸‏ 

(۳) سورة الإسراى الآية: .٠۲‏ 
)٤(‏ سورة النورء الآية: .٠١‏ 


من حدید خير له أن يمس امرأة لا تحل له»'. 

ن کس رى نك اسفطعت أن رر يلراه اسل وان هدا 
من مقدرتك ومهارتك.. فاعلم أن لك أحوات ووالدة وزوجحة 
وبنات. واعلم إذا كنت ذتبًا فإن هناك ذئاب ولك حارم فاتق الله قي 
نفسك وأهلك. 

واحذر أن تعرض خارمك للوقوع في الفاحشة فكما تدين 
تدان. 
من يرن بُزن به ولو بجدره إن كنت يا هذا ليا فافهم 


)١(‏ رواه الطبران. 


هذه هي اولوياتنا 

أيها الحبيب: 

وأنت تستقبل فجرًا حديدًا في حياتك.. فجرًا تبدأً معه رحلة 
العودة إلى الله عز وجل بقلب منكسر ودمع منسكب.. إليك حديث 
الرسول ك وهو بشارة لنا جيعًا: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حت تطلع 
الشمس من مغرها». 

فاحمد الله عز وجل أن فتح باب التوبة وجعل التوابين من أهل 
عبته إن الله يجب التوابينَ وبحب المُتطهرين) وأبشرك 
بحديث الرسول : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» رواه ابن 
ماجه والطبران. 

والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة لا تخفى عليك ولكيْ 
أوردت طرفا منها لتهناً نفسك ويطمقن قلبك مذا الفضل العظيم. 

وإ موصيك ونفسي بأمور لا تغيب عن بالك ولكنها من 
باب التذ كير والتواصي بالحق: 

أولاً: توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. وإن لم يكن عندنا 
فى هذه البلاد ولله الحمد قبور وأولياء فإن هناك أمورًا نحطيرة عدها 
لعلماء من نواقض الإسلام وعليك هما واحدة تلو الأحرى واحذر 
منها. وسأذكر لك ستة من عشرة نواقض ذكرها الإمام الشيخ محمد 


.۲۲۲ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


إلى من حجبته السحب 0۰ 


-١‏ من م يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح 


اهن عقر د غا خاو و اسل ف کن اد 
تعالى: «ذلك باهم کرهوا ما انل الله فأخبط أعمَالهم'. 

۳- من استهزاً بشيء من دين الرسول 4 أو ثوابه أو عقابه» 

کفر» والدلیل قوله تعالى: «فل أبالله وآیاته ورسوله کشم 
ستَهُزئون * ا روا قد کفرم بعد کانگم. 

٤‏ - السحر ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي به 
کفر» والدلیل قوله تعال: «وَمَا يُعَلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى يول إلَمَ 
ع حر فة فلا ككفي“ . 

E 
تعال: «وَمَن يتولَهُمْ مِنكم له مِنهُمْ إن الله ا بَهْدِي القَوْمَ‎ 
الظاليني^.‎ 

- الإعراض عن دین الله لا یتعلمه ولا يعمل به» والدلیل قوله 
تعالى: «وَمَن ألم ممن ذكر بيات ربّهِ ثم عرض عنها إلا مِن 


۹ک 


.٩ سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآيتان: .٦٦ ٠٠‏ 
(۳) سورة البقرة الآية: ١١٠۲‏ 

.ه١ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 


إلى من حجبته السحب 


المُجرمين منتقمُون». 

الصلاة مع الجماعة في المسجد وكذلك المحافظة المحافظة على :ثانيًا 
ولا تتهاون في أداء الصلاة مع الجماعة أبدّاء .على السنن الراتبة قبل الصلاة وبعدها 
وتذكر أيام غفلتك ومحافظتك على أمور تافهة وكيف كنت 
تحرص على أوقاتها وتحضر قبل الموعد بساعات!! وتأمل في 
ى صلاة الجماعةء قال رسول اللمفضل واحد من فضائل المحافظة عل 
من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله» :) 
بشيء من ذمته فإنه من يطلبه بشيء من ذمته يدرکه ثم يكبه في 
وار یوج 
يوم أن من السجون الكبيرة هل منكم من أحد صلى الفجر في جماعة 
إإوقعت جريمتة؟ فأجابوا: لم نصل الفجر ذلك اليوم 


وقدذكر لي أحد الدعاة أنه سأل نزلاء سجنين 


عليك ببر والديك وليروا منك خيرًا فإن من أسعد لحظات الوالدين أن :ثاللًا 
فهو ..وبدأ حديثه حديتًا مبارگا ..يروا ابنهم اتجه إلى الخير ويسأل عن الأذان 
ذا يتحدث عن جماعة المسجد وعن علاقتقه بالأخيار والصالحين. وه 
أمر مهم فإنهم سوف يعينونك ودعهم يأخذون عن الملتزمين صورة طيبة في برهم 
واعلم أن لك في ذلك أجرَّا عظيمًَا وفضلاً كثيرًا فلقد قرن الله عز ..وتفقد حاجاتهم 


وَقضَى رَبك ألا تَعْبُدُوا إلا إيَاهُ وَبالْوَالدَبْنٍ ( وجل عبادته ببر الوالدين 


.۲۲ سورة السجدة» الآية:‎ )١( 


)( رواه مسلم. 


إلى من حجبته السحب o۲‏ 


1 خا 

..لو أقعدك المرض وأصبحت طريح الفراش ..تأمل أيها الحبيب المبارك 
عندما يتبين لك أصحاب المحبة الصادقة وهم والداك؟ من يذهب بك للمستشفى ومن 
بل ها هو والدك يأخذ ..من يسهر الليالي بجوارك إينتقل بك من عيادة إلى أخرى؟ 
!!اجإجازة من عمله ويقترض مالا ليسافر بك للعل 

لقد أثبتت الأيام صدق محبتهم لك وعطفهم !هل رفيقك يقوم بمثل هذا العمل؟ 
فأرهم الآن منك خيرًا وأنزلهم منزلة تسبق الصاحب والرفيق فهم والله أحق ..عليك 


.كل خير من جميع الناس 


روتترك رفقاء السوءالثشوب الجديد» لا بد أن تجالس الأخيا 
فإنهم لن يتركوك بهذه السهولة ولكن احرص على مقاطعتهم وابداً 
في البحث عن صحبة طيية تعينك على الطاعة وتدلك على 
مناببت الخير»ء وستجدهم إن شاء الله في المسجد وفي المحاضرة 
على وجوههم البشر ويطفح نور الإيمان على جباههم! وفر من 
قروا إلى غا رك من الاس لاسي را كور إ ف ارك اها 
الحبيب من المعصية ومواطن الزلل.. فرار الخائف من الذنوب والاثام 
إل السك الط الان حف جنات عدن. 

ولسوف يأتيك الشيطان ويلقي قي قلبك كلمات.. وماذا يفعل 


.۲۳ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 


إلى من حجبته السحب o‏ 


معك رفقاء السوء؟.. أنت رجحل لك شخصية وفكر! فماذا يؤثر فيك 
أولئك؟! هذه هي الخطوة الأولى نحو الانتكاسة وعدم التوبة وليس 
البعد عن رفقاء السوء ختصًا بصغار السن كما نتوهم.. هاك رحل 
من كبراء قريش وقادنا أرداه رفيقه في امهالك وحرمه من دحول 
الجنة.. 

لما حضرت أبا طالب الوفاة حاء رسول الله ئي وعنده أبو حهل 
وعبد الله بن أي أمية فقال: «يا عم: قل لا إله إلا الله» كلمة أحاج 
لك بها عند الله» فقالا له: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه 
رسول الله ٤ء‏ فأعادوا» فکان آحر ما کلمهم به هو: على ملة عبد 
اللطلب. وأ أن يقول لا إله إلا الله. ومات على الكفر. 

وأصدق وصف للرفقاء ما ذكره الرسول يله بقوله: «إنما مغل 
الجليس الصاح وجليس السوء كحامل المسك» ونافخ الكيرء 
فحامل المسك إما أن يحذيك. وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجد منه 
ريا طيبةء ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك. وإما أن تجد منه رجا 
منتنة». 

حامسًا: الوقت هو حياتك» ولكأن بك نادم الآن على ما 
مضى من عمرك لعلمك أنه لن يعود» فبادر بالاستفادة من الأوقات 
ودع عنك للملهيات الي لا تفيدك بل تحصد وقتك حصدا مثل 
مشاهدة المباريات وغيرها. واعلم أنه إذا حضرك الموت لن تستطيع 


(۱) متفق علیه. 


إلى من حجبته السحب o4‏ 


أن تؤحر ملك الموت ولو دقيقة واحدة .مال الدنيا أجمع. 

سادسًا: سارع إلى الزواج بالمرأة الصالحة العابدة التقية» النقية 
وأمسك حديث الرسول ي وعض عليه بالنواحذ: «عليك بذات 
الدين تربت يداك». 

سابعًا: شد الرحال إلى طلب العلم الشرعي والتزود منه 
وسارع إلى حضور الدروس وامحاضرات وشراء الكتب والأشرطة 
النافعة» وضع حدولا طويل الأمد لحفظ القرآن» واحعل لذلك وقَتًا 
معلومًا إما بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو حسب ما تراه» 
وراحع ما حفظته قي سيارتك واس مع قراءة الأئمة احودين المرتلين 
لکتاب اللّه. 

ثامتّا: ملازمة الدعاء وتحري أوقات الإحابة: فقد كان رسول 
الله ل يدعو وهو ني هذه الأمة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
اخ ولل ون ريدي اله عو وجل أن يعفر الك للك صك 
وأن يثبتك على دينه حن تلقاه. 

E‏ ا ك ابن عون: لا تثق بكثرة 
العمل فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا؟! ولا تأمن ذنوبك فإنك لا 
تدري أكفرت عنك أم ل١؟!‏ إن عملك مغيب عنك كله.. 

تاسعًا: داوم على العمل الصاح وإياك والكسل والتراحي فما 
مأعاة إل الفترز وزغا الانتكاسة والعياد بالك .و ليكن لك عة من 
عمل صالح لا يعلمها إلا الله من بكاء ندم» وصدقة سر» واعلم أن 
حير العمل «أدومه وإ قل». وساهم مع المؤسسات الدعوية 


rT 


والإغاثية ومكاتب الجاليات ولو بجهد بسيط لنفع الإسلام والمسلمين 
ونفع نفسك قبل ذلك. 

قال الحسن: أبى قوم المداومةء والله ما المؤمن بالذي يعمل شهرًا 
أف شهرين او غاما او عافن 5 و ا 
الموت! 

والنصائح والتوحيهات بين الحبين كثيرة ولكن حسبك من 
القلادة ما أحاط بالعنق. 


إلى من حجبته السحب 


وماذا لي إذا عدت؟ 

أبشر إا عدت إل الله نة عرضها السموات والأرض» وقلا 
ذلك رضر ان هن اله ورحة وعفو و معفرة.. 

ولك سعة في الرزق وهناء في العيش ولذة عبادة وصحبة إخحوة 
صالحة.. 

إا سعادة وتوفيق في الدنيا والآخحرة.. اجتمعت لك سعادة 
الدنيا ونعيم الأاحرة في عودقا تعلنها وقي رحوع تخطوه. 

أبشر فلك بعد التوبة أن يبدل الله سيغاتك حسنات.. نعم أبشر 
ار ا 

و من تاب وآمَنَ وَعَيل عملا صالحًا فَأوليك يدل الله 
سیتاتهم حَستات ...4 . 

هذا ق الآحرة .. أما في الدنيا وهي ما تحب أن ا 
فأبشر بالسعادة والطمأنينة وأبشر ببهاء الوحه وهدوء النفس.. 

أبشر بصحبة الأحيار وقراءة القرآن وححبة الصالحين. . 

أبشر اة طبة ف الدنيا والاحرة: 

قال الله تعالی : ومن عل صالخا من ذكر أو أ 
فَنْحيية حياة طيبة ولتجريتهُم أجرهُم ما کائوا 
e‏ 


۷٠ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
.۹۷ سورة النحل» الآية:‎ )۲( 


إلى من حجبته السحب oN‏ 


وأبشر بخير عظيم... قلا غلم فس ما أخفِي لهم مِن فَرَة 
عن جَرَاء بمّا اوا يَعْمَلون». 

1 تأمل في يوم واحد من أيام عودتك.. إا سعادة لا تنكرها 
وصفاء لا مثيل له.. معك يعطر بآيات من القرآن وبحديث علماء 
الأمة ودعاتا.. أما بصرك فهو قراءة في مصحف أو نظر في ملكوت 
السموات والأرض!! أما دمعتك فهي خحوف من الله ورحاء وطمع 

أما قلبك فلا تتحدث عنه.. فهو في سعادة وأمن وراحة 
وطمأنينة!! شغلك الشاغل: هل أذن المؤذن؟! وهمك نصرة هذا 
الدين.. ثم ألا ترى معي أنه زاد عقلك وذهبت خفته الي كانت تظهر 
لك بعد مشاهدة مباريات كرة القدم؟! ألا ترى أن دموعك تنحدر 
حرفا من اله ا غددء؟) 

امل اوك ق السابق!! التطيجة وللردية ممن أضاعرا 
الصلاة وغفلوا عن الحساب.. همهم لا يتجاوز موضع أقدامهم.. 
واليوم رفعك الله إلى مكانة علية ومنزلة رفيعة.. فها نت تسير مع 
إمام المسجد وتحدث العلماء وتصافح الدعاة!! 

أخي الشاب: 

حربت طرقا كثيرة سنوات عديدة!! لا بنع أن تحرب هذا 
الطريق أسبوعا واحدا.. ثم ليكن بين وبينك موعدًا عند كل أذان 


أدعو لك وتدعو لي!! 
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فوائد 

فائدة: قوله تعالى في المصطفين الذين أورثهم الله الكتاب: 
«فونْهُم طلم لتفسه وَمنْهُم مُقتصد وَمِنْهُمْ سَابقّ بالْعَيْرات. 

اشترك هؤلاء الثلاثة قي أصل الإبمان» وقي احتيار الله هم من بين 
الخليقة وني أنه من عليهم بالكتاب» وقي دحول الحنة» وافترقوا ي 
تكميل مراتب الإيعان» وف مقدار الاصطفاء من الله وميراث الكتاب» 
وقي منازل الحنة ودرحاها بحسب أوصافهم. 

أما الظا لم ف ا ی ف غا شاا د 
سا و هر ات او ل م ن ا ا 
القسم ينقسم إلى قسمين: 

أحدها: من يرد القيامة وقد كفر عنه السيئات كلها. إما بدعاء 
أو شفاعة أو آثار حيرية ينتفع بها قي الدنيا أو عذب ف البرزخ بقدر 
ذنوبه» ثم رفع عنه العقاب وعمل الثواب عمله» فهذا من أعلى هذا 
القسم وهو الظا لم لنفسه. 

القسم الثاني: من ورد القيامة وعليه سيعات؛ فهذا توزن 
حسناته وسیئاته ثم هم بعد هذا ثلاثة أنواع: 

أحدها: من ترجحح حسناته على سيئاته» فهذا لا يدخحل النارء» 
بل يدحل الحنة برحمة الله وبحسناته» وهي من رة الله. 


.٠١ سورة فاطر» الآية:‎ )١( 
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الأعراف» وهي موضع مرتفع بين الحنة والنار يكونون عليه» وفيه ما 
شاء الله» م بعد ذلك يدخلون الحنة» كما وصف ذلك في القرآن. 

ثالٹها: من رححت سیئاته على حسناته فهذا قد استحق 
دحول النار» إلا أن ينع من ذلك مانع» من شفاعة الرسول له» أو 
شفاعة أحد أقاربه أو معارفه ممن يجعل الله لهم في القيامة شفاعة لعلو 
مقاماتمم على الله وكرامتهم عليه؛ أو تدركه رحة الله الحضة بلا 
واسطة» وإلا فلا بد له من دخحول النار يعذب فيها بقدر ذنوبه» ثم 
ماله إلى الحنة؛ ولا يبقى قي النار خد قي قلبه ادن ادن ادن مثقال 
حبة خحردل من إعان» كما تواترت بذلك الأحاديث عن الي 5 
وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. 

وأما المقتصد فهو الذي أدى الواحبات وترك الحرمات» ولم 
يكثر من نوافل العبادات» وإذا صدر منه بعض المفوات بادر إلى 
التوبة فعاد إلى مرتبته» فهؤلاء أهل اليمين» وأما من كان من 
أصحاب اليمين: «فَسلَامٌ لَك مِنْ أصطحاب الَيّمين. 

فهؤلاء سلموا من عذاب البرزخ وعذاب النار» وسلم الله هم 
إعانمم وأعماحم فأدخلهم بها الجنة» كل على حسب مرتبته. 

وأما السابق إلى الخيرات فهو الذي كمل مراتب الإسلام وقام 
عرتبة الإحسان» فعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يرا 
وبذلك ما استطاع من النفع لعباد الله» كان قلبه ملآن من حبة الله 


.٩۱ سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 
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والنصح لعباد الله فأدى الواحبات والمستحبات» وترك الحرمات 
والمكروهات وفضول المباحات لمنقصة لدرحته» فهؤلاء هم صفوة 
الصفوة» وهم المقربون في جنات النعيم إلى الله» وهم أهل الفردوس 
الأعلى» فإن الله كما أنه رحيم واسع الرحمة» فإنه حكيم ينزل 
الأمور مناز ما ويعطي كل أحد بحسب حاله ومقامه» كما كانوا هم 
السابقين في الدنيا إلى كل حير» كانوا في الآحرة في أعلى المنازل؛ 
وكما تخيروا من الأعمال أحسنهاء جعل الله لهم من الثواب أحسنه؛ 
ا و ا ا ا 
المقربون صرفاء وتمزج لأصحاب اليمين مزحًا في بقية أشربة الحنة 
ER‏ تعالل: «وزاجۀ من 
تیم * کنا شه يشرب بها المقربو ن . 

e‏ بقية ألوان وأصناف نعيم الجحنة هؤلاء السابقين منه 
أعلاه وأكمله وأنفسه» وإن كان ليس قي نعيم الجنة دن ولا نقص 
ولا کدر بوحه من الوحوه» بل کل من تنعم بأي نعيم من نعيمها 
لمم يكن قي قلبه شيء أعلى منه؛ فإن الله أعطاهم وأرضاهم» وخيار 
هؤلاء الأنبياء على مراتبهم» ثم الصديقون على مراتبهم» ولكل 
درجحات مما عملوا» فسبحان من فاوت بين عباده هذا التفاوت 


العظيم» والله يختص برحته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. 


.٠۲۸ »۲۷ سورة المطففين» الآیتان:‎ )١( 


احق والباطل 

لا أحفيك.. ولا أحبىع عنك.. 

انا مفتون!! 

سأله في استغراب .. كيف يكون ذلك؟! هل قي قلبك 
شك؟! ام ماذا؟ 

هز الناصح اسه وقال: 

هات كأسًا واملأه ماء.. نم ضع نقطة من السم عليه!! 

هل يجتمعان؟! كيف تريد أن يتمع في قلبك حب الغناء 
وتي الف انا 

وتابع وهو يشير بیده.. 

حن ومن قال بإباحة الغناء من بعض العلماء فإنه قصد الغناء 
بالصوت وحده دون آلة هو أو طرب.. مثل حداء ال رکبان بدون 
کلمات فحش ولا بذاءة.. 

أما بآلات اللهو.. فلم يفت أحد بجوازها!! لا تتعحب.. 

أرأيت ما تتكئ عليه وتضعه حجابًا لك عن النار!! وتقول إن 
العلماء أحازوا ورخحصوا!! 

إنه الصوت فقط.. 

م إي سائلك ومستفتيك مثل ما استفي ابن عباس أحدهم 
وهو يسأله عن الغناء.. 

فقال: أرأيت إذا كان يوم القيامة أين يكون الغناء! في ميزان 
اللستات آو الستات؟! 


إلى من حجبته السحب 


رفع صوته نحو رفیقه وهو یلح علیه. 

أحبي أنت.. أين يكون؟! 

هل هو زاد تنقرب به إلى الله أم هي أوزار وسيثات تحملها 
على ظهرك يوم القيامة؟!! 

يوم تكون في حاحة إلى حسنة.. نعم إلى حسنة واحدة.. إنه 
يوم الفقر الشديد. 

أخي الحبيب: 

هلا استبدلت شريط الغناء بشريط قرآن أو حاضرة.. استمع 
a E‏ لأحد أئمة الحرم. لترى 

لكم حرمت من الخير بسبب ذلك التفريط.. فالمعصية وراءها 
معصية والحسنة تتبعها حسنة. 

وقفة: 

قال ابن تيمية قدس الله روحه: «ولقد حدثيْ بعض المشايخ 
أن بعض ملوك فارس» قال لشيخ رآه قد جمع الناس على مثل هذا 
الاحتماع [رقص وغناء..]: يا شيخ؛ إن كان هذا هو طريق الحنة» 


£ ۱ 
فأین طريق النار؟» ١‏ 


.)١١۷/١( الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 


علامات مضيئة 

قالت عائشة رضي الله عنها: أقلوا الذنوب» فإنكم لن تلقوا 
الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب. 

قال مورق العجلي: ما وحدت لمؤمن مثلاً إلا مثل رجحل ي 
الببحر على خحشبة فهو يدعو يا رب» يا رب» لعل الله عز وجل أن 

قال يى بن معاذ رضي الله عنه: من أحب الحنة انقطع عن 
الشهوآت» ومن حاف النار انصرف عن السيغات. 

قال الربيع بن خثيم لأصحابه: تدرون ما الداء والدواء 
والشفاء؟ قالوا: لاء قال: الداء الذنوب» والدواء: الاستغفار» 
والشفاء: أن تتوب فلا تعود. 

عن طلق بن حبيب قال: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم ها 
العبادء وإن نعم الله أكثر من أن تحصى» ولكن أصبحوا تائبين» 
وامسوا تاتين. 

ال این سر 5 اراد اه عر وجا ده وا جد ل 
واعظًا من قلبه يمره وينهاه. 

قال معاذ بن جبل: إن المؤمن لا يسكن روعه» حي يترك 
جسر جهنم وراءه. 

قال بلال بن سعد: رب مسرور مغبون یأکل ویشرب 
ويضحك وقد حق له في كتاب الله عز وجل أنه من وقود النار. 


| اب ڪڪ 


قال سلمة بن دينار لجلسائه: لوددت أن اح دک یبقی على 
قال الحسن: يا ابن آدم: ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة. 
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الهمة العالية 

ودعت اهلي.. حزًا لفراقهم. 

فرحًا بقدومي إلى هذه الأرض.. 

لأول مرة أدحل المطار.. ولأول مرة سأركب الطائرة.. 
ستصعد بنا إل لو وا او ا 

مشاعر متلاحقة.. وعواطف متقابة.. 

زحف الخوف على قلي.. 

لم يكن هناك متسع للتفكير قي عملي.. 

اھ و کف 


مح ا يلوح بناظري. . وأنا مرند ملابس الإحرام.. هذه 


تحملت من أحلها الغربة والصعاب. 

يهدئ ذكرها رجف الخوف يي قلي.. 

بحاذبتي الخواطر.. وسرت مع دروب كثيرة.. 

ركبت الطائرة بين مصدق ومكذب» وكلما ألقيت نظرة إلى 
الأرض البعيدة زاد خحوق وارتحف قلي.. حي مضت الثلاث 
ساعات.. بعدها هبطنا بسلام.. 

وقطع تفكيري موظف الجوازات.. ناولته حواز سفري.. 

ماھ واا راع غا 

أجبته .. نعم.. 

بعد حروحي من صالة المطار. 


استقبلٰ صاحب الخمل رف ها سا 

استبشر ت حيرا . . 

لمم المح سوى أنوار المدينة من بعيد.. ثم احتفى كل شيء.. 
الأسغلة تتوالى.. كم سنة رعيت الغنم.. تعرف أمراضها وأسقامها؟ 

وما أن فرغ من الأسئلة الطويلة .. والنوم يغالبي. 

حن توالت النصائح.. 

لا تفرط .. لا تممل.. عليك بالحد والاجتهاد.. 

ا ا و 

هذا مسكنك.. قرخت بسغة الكان.. وبامدوء الجميل.. 
خحيمي في مكان مرتفع.. ويسكن معي فيها أكوام من الأعلاف 
والشعير.. نم تترك لي سوى ركن صغير.. 

ما تبقي من الخيمة كان مطبخي.. 

استيقظت لصلاة الفجر.. بعد نوم مريح.. 

بدأت أول يوم من أيام عملي.. 

نظرت إلى غنمي.. واحدة واحدة.. 

انطلقن أمامي.. وانطلقت أحمل طعامي. 

استويت على ظهر دابي.. «سَبْحان الذي سَخُرَ لا هذا وَمَا 
کا که مفرنی * وإ ئی ربا هنيرن 

ارتفعت الأتربة على أثر سير الغنم. 


.٠٤١ »١۳ سورة الزحرف» الآيتان:‎ )١( 


إلى من حجبته السحب 1۷ 


ونحن نسير الهوينا.. بدت اة تختفي. . 

التفت إليها مودعا. 

موعد الإياب غروب الشمس.. 

بعد مسير طويل.. حططنا رحالنا.. 

تفقدت المكان.. وأطعمت الصغار.. 

أذنت لصلاة الظهر.. 

ردد صد اصن ى الاما كن الفر هة اطانت ان ال 
حولي.. أقمت الصلاة.. وصليت.. رحلت بعيدًا حيث مسجدنا 
هناك. 

تذکرت بداية حفظي للقرآن.. 

عاد صوت والدي إلى مسامعي.. وهو يوصييٰ بحفظ القرآن» 
فرصة لا تعوض.. وغنيمة باردة... 

ليس لدي ما يشغليٰ.. ومن هنا يحادٽي؟ 

من شدة الحر.. م أزد على ثلاث لقيمات أكلتها. 

وعندما حانت العودة. 

كنت قد اتخذت القرار المهم.. سأحفظ القرآن إن شاء الله.. 
نعم.. وأنا أرعى الغنم. 

شکرت: إل على هذا ایی 

وأن عملي خارج للمدينة.. هنا رغم شدة العيش وقسوة 
الحياة.. لا غيبة.. ولا نميمة.. ولا فتن.. صفاء ي كل شيء.. 

ما إن تراءت الخيمة.. حي أسرعت الخراف والنعاج سريعًا.. 


إلى من حجبته السحب 1۸ 


وصلن إلى حيث الماء. 

توضأت وأذنت لصلاة المغرب. 

هذا كان أول يوم لي هنا.. وأيامي هكذا يوم الجمعة أسير 
على قدمي لأشهد الصلاة.. 

آلخبرت صاحب العمل. 

أن ما حت إلى هنا إلا رغبة ق أداء مناسك الحج.. 

ولكنه أحاب بيرود واضح بقي شهور ولم أر ذلك الجحماس.. 

تسأليٰ.. هذا هو قدومي.. 

ولكنك تعجحب كيف حفظت القرآن؟ 

قي الصباح وأنا ذاهب بغنمي.. أراحع ما حفظته أمس.. 
وعندما يستقر بي المقام .. أبداً بالحفظ. 

وإذا قفلت عائدًا راحعت ما حفظته في يومي.. وأكرر 
المراجعة صباح الغد.. 

وق يومي الخميس والحمعة.. مراحعة لكامل حفظي.. سأله 

ليس لديك مذياع.. ولا تلفاز.. ولا تقرأً الصحف!! 

كيف تعرف أحداث العا ؟ .. وماذا يجري..؟ 

معزول عن العام أنت.. هذا واقعك.. 

تطوعت للاحابة.. ماذا استفدنا؟ ... وماذا استفاد؟ .. 

اعتدل الراعي قي جلسته.. مومي قليلة.. وقي وقي متسع 
يشغلي مرض غنيمة من الغنيمات.. أو تمزق قي ثوي. 


د 


هذه الأحداث الكبرى عندي. 

أما ولادة نعجة من النعاج فهذا الحدث العالمي. 

قلت لرفيقي.. كيف ترانا على هذه الدنيا؟.. بحري ونحري.. 
ولا نقرأً القرآن شهرًا أو شهرين.. 

قلنا له: 

حياتك خير من حياتنا.. أنت وغنماتك خير من دنيانا.. وما 
ار کا عافین. 

ی و ر ی 

وال 

حديث الناس هذه الأيام. 

E NEE E 
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هل من مشمر؟! 

هل من مشمر؟! 

نعم هناك مشمرون.. 

ولكن التشمير إلى أين؟! 

إنه إلى جنة عرضها السموات والأرض. 

مسارعة للخحطى.. وتقوية للعزائم .. وحث للنفوس .. إِها 
حطوات في الطريق إلى هناك حيث الموقف العظيم.. ثم برحمة الله 
إلى روح وريحان وجنة نعيم. 

نستدرك بالتشمير تقصيرنا.. ونعوض بالسير القوم تكاسلنا 
وتأحرنا. 

هل من مشمر؟! 

کل یوم في طریق .. وکل حین في سبیل. 

حطوات متسارعة وقفزات متتابعة.. 

نسد الفرج .. ونغلق الثلم.. 

حصن أنفسنا.. ونبي ديارنا. 

هل من مشمر؟! 

نداء لمن تأحر عن الركب.. ولا يزال يرى القافلة.. شر عن 
افك واستدرك باك 

إلى من حجبته سحب للمعصية وغيوم الذنوب.. لا نزال ننتظر 
إطلالتك وانقشاع الظلام عن عينك.. فهيا أقبل وكن من أول 
الركب.. فأنت ابن الإسلام!! 
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رب ارجعون 
أخي الحبيب: 
احمد الله عز وحل أننا نحتمع على أحوة إسلامية ورابطة 
إعانية.. الحمد لله م تجتمع على وثن أو صنم يعبد أو في كنيسة 
ومعبد.. فاللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمة الإسلام ونعمة 
المداية. 


2 »20ر 


أخى التائب: نادى منادي الإبمان ا قَوْمتا أجيبْوا داعي الله 
ر و رو و اه وق هز سه ٤ e‏ () 
وهنوا به يعفر لكم من ذوبكم ويجركم من عذاب ألم . 

فأسرع وشمر قبل أن يهجم عليك الزائر الذي لا يرد ولا 
تستطيع إرحاعه «مِن قبل أن يأتي أحَدكم المَوْت فيقول رب لول 


IG 


أخركني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالجي. 


(0 سورة الأحقاف» الآية: ٠۳١‏ 
(۲) سورة المنافقون» الآية: .٠١‏ 
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قبل النهاية 

قبل النهاية.. وقد سرت معي قي هذه السطور القليلة ال 
تعلرها آية و جملها حديتم. أحذرك أن تكن من قال الله تعال 
فیھم: «وإذا لی علَیِْ آیائتا وی مُسنتکبرا کان لَمْ بَسْمَعْها کان 
في اَذه وقرًا فبَشْرهُ بحَذاب اليم » عليك بالتوبة واستعد لأمر 
يفجأك على غير موعد.. اچ ol‏ الذي أمهلك.. ومن 
العيوب سترك.. وإلى طريق المداية سيرك.. وعن طريق المعاصي 
قيدك.. فإن الأعمال بالخواتيم» فمن أحسن فيما بقي غفر له ما 
مضى وما بقي» ومن أساء فيما بقي أحذ ما مضى وما بقي. 

أخي الحبيب: 

هلم إلى الدحول على الله ومحاورته قي دار السلام بلا نصب 
ولا تعب ولا عناء» بل من أقرب الطرق وأسهلهاء وذلك أنك ي 
وقت بين وقتين وهو في الحقيقة عمرك» وهو وقتك الحاضر بين ما 
مضى وما يستقبل» فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفارء 
وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق» 
إنغا هو عمل قلب. وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب» وامتناعك ترك 
وراحة ليس هو عملا بالحوارح يشق عليك معاناته» وإنغا هو عزم 
ونية حازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. 

فيما مضى تصلحه بالتوبة» وما يستقبل تصلحه بالامتناع 


.۷ سورة لقمان» الآية:‎ )١( 


إلى من حجبته السحب NE‏ 


والعزم والنية» وليس في هذين نصب ولا تعب» ولكن الشأن قي 
عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين» فإن أضعته أضعت سعادتك 
ونحاتك» وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده ما ذكر 
بجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم» وحفظه أشق من إصلاح ما 
قبله وما بعده» فإن حفظه أن تلزم نفسك ما هو أولى يما وأنفع ها 
وأعظم تحصيلا لسعادقا. 

وني هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت» فهي واللّه أيامك الخالية 
الي بحمع فيها الزاد لمعادك. إما إلى الجنة وإما إلى النار» فإن اتخذت 
إليها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر تي هذه 
اله رة لى ب ات ا ل أك وإ ارت الفمرات 
والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة معاناة الصبر عن 
حارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله. 

أيها الشاب: 

إني أدعوك أن تكون أحد هؤلاء السبعة الذين يكرمهم الله عز 
وحل فيظلهم ني ظله يوم لا ظل إلا ظله كما أخبر بذلك 
الرسول #: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله..» 
وذکر منهم «وشاب نشا ٤‏ عبادة e‏ فأقدم ولا ا 
وأسرع ولا تؤجل.. فمثلك يفکر في جواب سؤال عظیم کما قال 


(۱) کتاب الفوائد. 
(۲) متفق عليه. 
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الرسول #: «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 
مس: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وماله من أين 
اکتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم؟». 

أخي الحبيب.. أنت أمل الأمة بعد توفيق الله عز وحل.. فإن 
الرعل لدو لهد عل اعدا الان كل عة و للك ى 
الناس ذهبًا ينفقونه ثي سبيل الله.. فكانت كلمات عمر بن اللاطاب 
رضي الع ولک فى ي عبيدة بن الحراح ومعاذ 
بن حبل وسالم مولي أبي حذيفة.. فأستعين بهم على إعلاء كلمة 


س 


الله. 

وأنت أيها الشاب من ترى يرفع راية لا إله إلا الله؟! هل هم 
المنصرون أو اليهود والكفار عمومًا أم يد متوضئة ما سجدت إلا لله 
ولا حنت الحباه إلا له.. فكن أنت ذلك الرحل.. 


(۱) رواه الترمذي. 
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س 


الخاقة 
يقول الله عز وجل: «وَسارعوا إلى مَغفِرَة من ربكم وة 
السموات رالأْض». 
ا جد كل تفس ما عَولّت مِنْ خير مُحخصضَرًّا وما عَولَت 


من سوءِ و 4 ن E‏ ته LL‏ بَعيدا ویحذ رکه الله 
ر 0 

{ 

قال #: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا ولضحكتم 
قليلا». 


کان الحسن ره الله یقول: رحم الله رحلا لم یغره كثرة ما 


وتبعث و حدك» وتحاسب وحدك. 
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رواه البخاري.‎ )۳( 
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قا ! 
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